
  :الخامسةالمسألة 
الداعی ة، ظھ رت وب ین ) الع الم(بسبب فصل بعض ال دعاة ب ین الش یخ : من نتائج الفصل بین العالم وبین الداعیة

 :أمور سلبیة نراھا جلیة في كثیر من الدعوات الإسلامیة، من ھذه الأمور
    
  

وغایة ما یمل ك بعض ھم م ن العل م، . لا یفقھون من الدین إلا ما یحلو لھم -أغلبھم -اتخاذھم رؤوسا جھالا،  :أولا
ُ كثی ر م نھم مج رد العواط ف والحر ك ة، حت ى ك اد أن یك ون مص طلح إنما ھو مجرد أفكار وثقاف ات أش تات، زاد

وف لان ش یخ  -أي لیس بع الم -فلان داعیة: وأحیانا یقولون. الداعیة عندھم من لیس بعالم، وأن العالم لیس بداعیة
رؤوس ا (من اتخاذ _ صلى الله علیھ وسلم _ وھذا وقوع فیما حذر منھ الرسول ! أي لیس بداعیة  -من المشایخ 

_ وا ویضلوا فیما رواه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنھما أن النبي ، یفتون بغیر علم، فیضل)جھالا 
إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء " : قال_  صلى الله علیھ وسلم 
  [1]١"ضلوا اتخذ الناس رؤوسا جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأ: حتى إذا لم یبق عالما

  
قلة وجود العلماء والمشایخ، والمتفقھین في الدین، المتضلعین في العلوم الشرعیة بینھم، في أكثر الدعوات  :ثانیا

خاص ة  -سبحانھ وتعالى -إلى هللالمعاصرة مع أن وجود أھل العلم المتفقھین في الدین شرط من شروط الدعوة 
في الدعوات الكبرى، التي ینضوي تحت لوائھا جماعات وفئام من الناس، فھذه لا ینبغي أن یفقد فیھا الع الم، أو 

، أو لا یتصدر الدعوة ً   .أن یكون العالم فیھا مغمورا
  
َ . تباع ھذه الدعواتقصور النظرة في فھم قدر العلماء والمشایخ، وبمنزلتھم عند كثیر من أ : الثاً   ِ د ج ُ فم ن ھن ا و

من بعضھم اتھام للعلماء بالقصور أو التقصیر أو قلة الوعي، أو أي نوع من أن واع التنق یص لتبری ر ع دم ص لة 
 -بل إن بعض الدعاة یرفع نفسھ ودعوتھ على حس اب الك لام ف ي أع راض العلم اء، وھ ذا الأم ر. الدعاة بالعلماء

  . د من ذكره، ولابد من السعي لعلاجھلكن لاب -وإن كان كشفھ مؤلماً 
  

توریط بعض شباب الأمة بالانتماء للشعارات والقیادات الدعویة ،  ولیس لأھل العلم والعلماء، بل أصبح  :رابعاً 
  . [2]٢الانتماء للشعار والجماعة الدعویة أكثر منھ للسنة والجماعة وأھل العلم

  
 -م، ومن ثم حجبھم عن النظرة الشرعیة الشمولیة للدعوة إلى اللهفصل الشباب عن مشایخھم وعن علمائھ : امساً 

ً وح  دیثاً  -س  بحانھ وتع  الى ب  ل إن بع  ض . وغایاتھ  ا ومناھجھ  ا، وحج  بھم ع  ن الاھت  داء بھ  دي أئم  ة الس  نة ق  دیما
الجماع ات ترب  ي ش  بابھا عل  ى جوان  ب م  ن من  اھج الس لف تخ  دم أھ  دافھا، أو تخ  دم الجماع  ة وش  عاراتھا، وتغف  ل 

الأخرى والسنة والعلم وسیر أھل العلم، وھذه من أسالیب أھل الأھواء وأھل البدع، یأخذون من الأئمة الجوانب 
  . وھذا خلل في النظرة وخلل في المنھج. ما یحلو لھم من قول أو فعل، ویتركون الباقي

  
فتراق ات والعص بیات كث رة الش عارات والأھ واء والانتم اءات والا: نتج عن الفصل بین الدعاة والعلم اء  :سادساً 

للجماعات أو للأشخاص مع العلم بأن الأمة لا یجمعھا على السنة والخیر إلا علماؤھا، ومھما بالغت الف رق، أو 
مھما بالغت الجماعات والدعاة ف ي أي مك ان وف ي أي زم ان للس عي إل ى جم ع المس لمین دون الاسترش اد بأھ ل 

نع م ل ن یجتم ع . مرشدین وأئمة للدعوات، فإن الشمل لن یجتم عالعلم، ودون أن یجعلوا العلماء قادة وموجھین و
وھذا الخلل . شمل الأمة إلا بالالتفاف حول علمائھا، مھما بلغت الدعوات من السعي إلى وسائل الجمع وأسالیبھ

ق أكثر مما تجتمع وتجمع ِّ وواقعھا شاھد على .. سبب رئیسي في كون الجماعات تتنافر ولا تتفاھم، وتفترق وتفر
  . ذلك

  
أق  ول ال بعض حت  ى لا نظل  م ال ذین ھ  م عل  ى  -ن  تج ع ن العزل  ة ب  ین العلم اء وبع  ض ال  دعوات المعاص رة :س ابعاً 

أن نشأت لبعض الدعوات مناھج وأفكار وكتب و مؤلفات معزولة عن السنن، وعن العل وم الش رعیة  -الاستقامة
وھ  ذا . الش رعیة م  ا یناس ب أوض  اعھا وص  ارت ك ل طائف  ة تأخ ذ م  ن العل  وم. ب  ل وحت ى بتفص  یلاتھا. بش مولیتھا

أسلوب من الأسالیب الخاطئة التي تخالف منھج السلف، وحتى نشأ للدعوة ف ي الع الم الإس لامي عل م یش بھ عل م 
  .الكلام لدى الجماعات في ارتباطھ بالأھواء والأشخاص، لا بارتباطھ بالسنة وبالأئمة
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بین الدعاة والعلماء دعوات كبرى، قوامھا وركائزھا، رؤساء برزت في الآونة الأخیرة، نتیجة لھذا الفصل  وقد 

لیسوا بعلماء، وتعتمد على أفكار وحركات محدثة، تخالف ھ دي الإس لام ، وعل ى عواط ف لا تض بطھا القواع د 
  . الشرعیة ولا المصالح المعتبرة

  
لسلیمة الصحیحة، بل ونتج كما نتج عن ھذا التقصیر في طلب العلم الشرعي على أصولھ وعلى مناھجھ ا : امناً 

من ذلك عند أصحاب الدعوات التي تفصل ب ین العلم اء وال دعاة الحیلول ة ب ین أتباعھ ا وب ین تحص یل العل م م ن 
ً ما ترد إشكالات من بعض الشباب في شتى بلاد الع الم الإس لامي، ناتج ة م ن ص رف بع ض . المشایخ بل كثیرا

أن بعضھم قد یعاقب الشاب ال ذي ینتم ي إلی ھ لم اذا جل س یطل ب  الدعاة لأتباعھم عن العلماء بذرائع شتى، حتى
  !! العلم الشرعي على الشیخ فلان

  
بس بب العزل ة بی نھم وب ین المش ایخ أن  -ھ داھم الله -ونتیجة لذلك حصل الخلل في المفھوم، فقد فھم بعض ال دعاة

وسبب ذلك . و ما یشوش أفكاره علیھاالمشایخ خصوم أو أعداء للدعوة، أو أن لدیھم ما یضر بالمنتسب للدعوة، أ
ً ومصائب لا یرضاھا العلماء، وقد ینتقدونھا ومن ھنا تعللوا بصرف شبابھم عن العلماء . أن في دعواتھم أمراضا

  . وأھل العلم والفقھ في الدین
  

عنھم فقط وفي الآونة الأخیرة لما رأى بعضھم عوار ھذا النھج صاروا یوجھون شبابھم إلى المشایخ لأخذ العلم 
دون ما یتعلق بالمناھج والقضایا الدعویة والتربویة ونحوھا، وھذا من مسالك أھ ل الأھ واء، وھ و مس لك خطی ر 

  . یجب ألا یستمر علیھ من ینشد الحق والإصلاح، ولذلك وجب مناصحة أولئك الدعاة وبیان الحق لھم
  

لجماع  ات وال  دعاة والش  باب ف  ي ال  بلاد ف  ي بع  ض ال  دعوات الت  ي تس  لك ھ  ذا المس  لك ظھ  رت فئ  ام م  ن ا :تاس  عاً 
الإسلامیة وغیرھا عددھا لیس بالقلیل، تجد قادتھم على قلة في الفق ھ وض عف ف ي العل م، أو تتلم ذوا عل ى الأق ل 

ً واتخذوا شیوخھم من الأصاغر، وقد ح ذر النب ي  إن م ن : " م ن ذل ك حی ث ق ال_ ص لى الله علی ھ وس لم _ علما
ل  تمس العل : أش راط الس  اعة یش  مل ا لأص اغر ف  ي العل  م والق  در  -والله أعل  م -، وھ ذا[3]٣"م عن  د الأص  اغر أن یُ

وكل ذلك حاص ل ف ي ھ ؤلاء وم نھم طائف ة یتخ ذون ش یوخھم كت بھم، وم ا یرش حونھ م ن كت ب فكری ة أو . والسن
یتنكر  ثقافیة، وأغلب ما تعتمد ھذه الجماعات على الكتب الفكریة والثقافیة أكثر من الكتب الشرعیة، بل فیھم من

  . لكتب السلف الصالح
  

جھالھم، وأحكامھم أھواءھم، مما أدى إلى الخلط وإلى الخبط والاضطراب  -مع الأسف -ومنھم من جعلوا قادتھم
خ رین، وف ي النظ رة إل ى قض ایا عند بعض ھؤلاء في العقائد وفي الأحكام، وفي المواقف، وف ي التعام ل م ع  َ الا

الأمة الكبرى، وفي التصرفات الطائشة التي تحدث من بعضھم، وفي صدور الأحكام المتعجلة، ونحو ذل ك م ن 
المظاھر التي نراھا في فئة من الشباب، وإن كانت والحمد   قلیل ة، لك ن القلی ل ف ي مث ل ھ ذه الأم ور لا ینبغ ي 

  .لأنھ إذا كثر قد یصعب، بل قد یستحیل علاجھالاستھانة بھ، بل ینبغي علاجھ 
__________________________  

كتاب الاعتصام، باب ما یذكر من ) ٢٩٥/ ١٣(كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، وفي ) ٢٣٤/ ١(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١
 .باب رفع العلم وقبضھ - كتاب العلم) ٢٠٥٩، ٢٠٥٨(، ومسلم في صحیحھ ..ذم الرأي

  
  

  .للشیخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زید فھو مفید جداً ) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامیة(أقرأ كتاب  )2 
  
  

" مجمع الزوائد"وعزاه الھیثمي في ) ١٠٢" (شرح أصول اعتقاد أھل السنة"، واللالكائي في )٦١(أخرجھ ابن المبارك في الزھد  ) ٣
وھو الصواب، فالراوي عن . وغیرھم، وحسنھ الحافظ المقدسي، وصححھ غیره" الكبیر"و" الأوسط "إلى الطبراني في ) ١٣٥/ ١(

شرح "وقد فسر ابن المبارك الأصاغر بأھل البدع كما في . والله أعلم. بادلة عنھ صحیحة، وھذا منھاوروایة الع -ابن لھیعة ابن المبارك
  .للخطیب" الفقیھ والمتفقھ "للالكائي و" أصول اعتقاد أھل السنة
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